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َمسحة المرضى عند النصارى َّ َ ِ

مفھومھا، وتاریخھا، وموقف النصارى منھا

ٌدراسة وصفیة

إعداد
حمود بن إبراھیم بن سلامھ. د

ارك بقسم الثقافة الإسلامیة أستاذ العقیدة والمذاھب المعاصرة المش
كلیة التربیة ـ جامعة الملك سعود
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المستخلص

َّمسحة المرضى سر مقدس عند عامة النصارى، یعتقدون أن المریض ینال بھا شفاء  ٌ
دس، وسر  ت المق سمى مسحة المرضى، وسر الزی َّأمراضھ الروحیة والجسدیة، وت َّ

.المسحة الأخیرة
سیحة ى الم سحة المرض رت م د م ة ّوق ن الممارسات والأدعی ة م اریخ بجمل ر الت عب

د  ي عھ ن موجودة ف ّوالأقوال لم یدل علیھا دلیل، وانتھت إلى طقوس وإضافات لم تك
.المسیح علیھ السلام ولا تلامیذه، وإنما ھي من ابتداع النصارى ومجامعھم

ة المسحة  ون بأھمی وقد اختلف موقف النصارى من مسحة المرضى فالكاثولیك یؤمن
ساوسة في ة والق یھم، وھي حق للكھن ٌدینھم، وھي عندھم من نعم الروح القدس عل َ ِ

ًدون غیرھم، ولا یشترط في الكھنة والقسوس رتبة معینة من رتب الإكلیروس، وفي  ُ
أداء المسحة یقومون بجملة من الأدعیة والصلوات یعتقدون معھا أن المسیح یحضر 

ھ ویشارك المریض في آلامھ، ویقوم الكاھن ح ریض ویدی ین الم ال قراءتھ بمسح جب
ٍبزیتٍ قد قدس ـ في زعمھم ـ بطقس معین ٍ ِّ ُ.

دین،  ن ال ا م أما الأرثوذكس فیتفقون مع الكاثولیك في القول بأھمیة المسحة ومكانتھ
سبیل  ٌوھي عندھم ـ كما عند الكاثولیك ـ سر من الأسرار السبعة المقدسة، كما أنھا ال

ن  شفاء م ل لل ضل والأكم ة الأف ق للكھن دھم ح سحة عن سدیة، والم راض الج ٌالأم
.والقساوسة دون غیرھم

ى  المرض، فمت ون المسحة ب وذكس یقرن إن الأرث ت أداء مسحة المرضى؛ ف وأما وق
ُوجد المرض شرع معھ المسحة المقدسة، ولا یعطى لغیر المرضى ُ .

ًوأما البروتستانت فلا تمثل مسحة المرضى عندھم سرا مقدسا، لأنھ ل ً ّ ّ ٌیس علیھا دلیل ُ
ن  ي زم سحة ف ن م ا ورد م ستانت أن م ض البروت رى بع دس، وی ابھم المق ي كت ف
ن  ادھم ع اس وإبع ظ الن ھ حف راد ب ا الم دس، إنم ابھم المق ي كت اء ف ا ج سیح، وم الم
سحة  ف بالم وس تحت ة طق ستانت أی ر البروت ذا ینك ى ھ م، وعل وثنین وعلاجھ ُّال

. صةٍ ونحوھاٍكتخصیصھا بزیتٍ معین أو أدعیةٍ وطقوس خا
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Anointing of the Sick

Anointing of the Sick is a Sacrament on Christians
Generally, they  believe that the sick recovers from his
spiritual and physical ills through it, that is why it is
called the Anointing of the Sick, the mystery of holy oil,
and the mystery of the last swab.

Anointing of the Sick has passed through history by
different practices, prayers and words without any
evidence given, and ended with ritual and additions that
were not found in the life time of Jesus nor his
disciples. however, it is the Christians inventing and
their synagogues.

The Christians are differ in their attitude towards  the
Anointing of the Sick; The Catholics believe in the
importance of the Anointing in their religion, it means to
them honor of the Spirit on them, and it is the right of
priests and pastors only. Attaining clergy ranking is
not required in the priests rank. When establishing
Anointing a set of supplications and prayers are
practiced with the believe that Christ will come and
share pains with the sick. The priest while supplicating
touches the sick's forehead with sacred oil- according
to their believes.

The Orthodox agree with Catholics in the believe of the
importance of  anointing and it status in religion, and it
is count as a secret of the seven holy sacraments, it is
also the best way of recovering from physical ailments.
The Orthodox believes that anointing is a right given to
the priests and pastors only, nobody else.
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According to the time for establishing anointing, the
Orthodox attribute the performance of anointing with
the sick; whenever the sick is found the holy anointing
is established. It is not given to someone else except
the sick.

However, the Protestants do not see anointing of the
sick has a sacred secret, because it does not have
evidence in their holy book, and some Protestants find
that the anointing in the time of Christ and in their holy
book is meant for keeping people and keeping them
distance from the pagans and their treatment. Due to
this, the Protestants deny any ritual that differs from
anointing such as using  certain oil or certain prayers
or rituals and the like.
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المقدمة

سنا  من شرور أنف ا وذ ب ستھدیھ، ونع ستغفره ون ستعینھ ون ده ون نحم إن الحمد 
ا ھ، وأشھد أن ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھ دي ل

:ًلا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، أما بعد
سة  رف بأسرار الكنی ا یع شریعھا، م ي ت ھ ف سة ولفقت ھ الكنی ا ابتدعت ُفإن من جملة م ّ

ا )١(السبعة ً، حیث أھالت علیھا شیئا من القداسة، وجانبا من الغموض، وأطلقت علیھ ً
اعھم لت" الأسرار"مسمى  ول أتب ًزید في إیھامھا، ولتكون فرصة سانحة للتلاعب بعق

ة  ا النعم سري من خلالھ ارة عن وسائط، ت ذه الأسرار عب ومؤیدیھم، وزعمت أن ھ
.لحیاة كل مسیحي

ولا حاجة إلى القول بأن الكنیسة تعتبر ھذه الأسرار من : (یقول القمص یوحنا سلامھ
ا دعائم الدین القویم، وأركان المعتقد ال سة وعلماؤھ اء الكنی ذلك وضع آب ستقیم، ول م

ساطعة  راھین ال ات، والب ات البین ة بالآی سة المدعوم ات النفی ون المؤلف اللاھوتی
.)٢()المأخوذة من الكتاب المقدس نفسھ

رتبط بمرض المسیحي  ي ت ّومن بین تلك الأسرار ما یعرف بسر مسحة المرضى، الت
ابوات ّوتعبھ، فیلجأ إلى ھذا السر حال تعبھ، و ُّیجد في طلبھ والسؤال عنھ من خلال ب

.الكنیسة وأساقفتھا، بغیت الحصول على بركتھ كما یعتقدون
ان عواره  ا مقدسا، فنقضھ وبی ل جانب ھ یمث ًولأھمیة ھذا السر عند النصارى، ولكون ً ُ ّ
یُسھم بشكل واضح في ھدم النصرانیة من جوانب أخرى، غیر جانب التثلیث والصلب 

ُقد المشھورة ـ وھذا لا یعني عدم أھمیتھا، فھي أساسیةـ، لكل ذلك رأیت وقضایا المعت
ا  ان شيء مم صارى، وبی د الن ة حول مسحة المرضى عن ي الكتاب ف أن أستعین با

.یتعلق بھا، وحكم اللجوء إلیھا، والله وحده المستعان

:أھمیة الموضوع وأسباب الاختیار
:یليیمكن إجمال أبرز أسباب الاختیار فیما 

ُّسر المعمودیة، وسر المیرون، وسر التوبة والاعتراف، وسر : السبعة ھيأسرار الكنیسة )  ١( ُّ ُّ ُّ
ُّالعشاء الرباني أو الأفخارستیا، وسر مسحة المرضى، وسر الزیجة المقدسة، وسر الكھنوت ُّ ُّ .

.٣٤٢ـ٣١٥: عقائدنا المسیحیة الأرثوذكسیة: انظر
.٢/٨:اللآلئ النفیسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنیسة)  ٢(
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ا / ١ ا مكانتھ ي لھ ة الت سة المقدس رار الكنی ن أس را م ى س سحة المرض ل م ًتمث ّ ُ
ن  افي م شفاء والتع دھم للاست یة عن یلة أساس ي وس وم، وھ ة الق ي دیان ا ف واعتبارھ

ً.الأمراض، مما یجعل بحثھا وتأملھا ضروریا
المسحة، ُالوقوف على جوانب من الأدعیة التي تقال أو الأفعال التي تفعل في ھذه / ٢

.من عدمھ)١(ومدى اشتمالھا على الشرك
ن / ٣ د لینظر م ي الله العب َكون الأمراض من الأمور التي تحتاج إلى علاج، وبھا یبتل ُ

ا  ر جانب ًیصبر ومن یجزع، فدراسة ھذه الحالة ووسیلة معالجتھا عند النصارى، تظھ
عند المسلمین مقارنة بفعل النص شفاءھم ًعظیما من التوحید واللجوء  ارى في است

.بقدیسیھم وبطاركتھم، فبضدھا تتمایز الأشیاء
ي / ٤ ررة الت وادث المتك ن الح و م اس، وھ ع الن ى جمی رد عل را ی راض أم ون الأم ًك

ٌتحتاج إلى علاج، فالتحذیر من كل ما یعتري العلاج مما یؤدي إلى الشرك أمر لازم ٌ.

:أھداف البحث

.سحة المرضى عند النصارى، وأدلتھا وشيء من أحكامھابیان حقیقة م.١
ُالوقوف على جانب من الأقوال والأفعال التي تخالط مسحة المرضى، ومدى .٢

.شركیتھا من عدم ذلك
ٍبیان وتحقیق التحریف الذي طرأ على المسیحیة بذكر شيء مما في تشریعھا .٣

.في جانب علاج المرض من الشركیات والانحرافات
ات العقیدة الإسلامیة والأدیان بشيء من المصنفات في مسحة إثراء مكتب.٤

.المرضى وجوانب مخالفتھا

:منھج البحث

ُاتبعت في ھذا البحث المنھج الوصفي، وحرصت على أمور، منھا ُ:

ٍاختصار المعلومة ـ قدر الإمكان ـ اختصارا غیر مخل، لیسھل الاطلاع علیھا، .١ ً
.دة المرجوة منھاوتحصل الفائ

.الالتزام بإرجاع الأقوال ـ قدر الاستطاعة ـ إلى مصادرھا الأصلیة.٢
زء .٣ م الج اب ث م الكت ذكر اس ك ب ة، وذل ي الإحال صرة ف ة المخت ت الطریق َاتبع ُ

ُوالصفحة، وأخرت كامل التفاصیل إلى قائمة المراجع َّ.

تعالى في ربوبیتھ وإلھیتھ: الشرك)١( .ھو جعل شریك 
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.والله وحده الموفق

:خطة البحث
َقسمت البحث إلى ُ :لب ثم الخاتمة، كما یليستة مطا: َّ

.تعریف مسحة المرضى: المطلب الأول
.تاریخ مسحة المرضى في المسیحیة: المطلب الثاني

.أدلة مسحة المرضى في المسیحیة: المطلب الثالث 
.موقف الكاثولیك من مسحة المرضى: المطلب الرابع

.موقف الأرثوذكس من مسحة المرضى: المطلب الخامس
.موقف البروتستانت من مسحة المرضى: المطلب السادس

.ُذكرت فیھا أھم النتائج: الخاتمة
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التعریف بمسحة المرضى : المطلب الأول 

: ًالمسح لغة
. المسح في أصلھ تمریر الید على الشئ الممسوح

ُوالمسح: (قال ابن منظور ْ ِإمرارك یدك على الشيء السائل أو المتلطخ، تری: َ ُ َ َِّ ِّ َ ْ َُ َّ ْ َ ََ ِ ِ ِ َ َ ِد إذھابھ ِ ُ
ًبذلك، كمسحك رأسك من الماء وجبینك من الرشح، مسحھ یمسحھ مسحا ومسحة،  َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ًَ ْ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ َِ ِِ ْ ْ َ

ِوتمسح منھ وبھ ِِ َ َّ َُ ْ ِفي حدیث فرس المرابط. َ ِ ِِ ُِ َ ََ:
ُأن علفھ وروثھ ومسحا عنھ في میزانھ؛ یرید مسح التراب عنھ  ُْ َ َْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َِّ ً َ َ ِوتنظیف جلدهَ ِ ِْ ِ َ َْ َ .

ِوامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبین: وقولھ تعالى ِ ِْ َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ ََ ُ ُْ َ َْ َْ ِ ُ()١(.
ُمسحت الشيء بالماء مسحا أمررت الید علیھ، قال أبو : (وقال الحموي في المصباح ْ َ َ ْ َ ْ ً ْ َ َ َ ْ ْ َ ََ ََ َ ِ َ ْ َْ ُ ُِ ِ َّ

ْزیدٍ ْالمسح في كلام العرب یكون مس: َ َ َ َ َ ُ ْ َُ ُ َِ ِْ َ ُحا وھو إصابة الماء ویكون غسلا، یقالِْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ًً َ ُْ ُُ ِ ُ :
َمسحت یدي بالماء إذا غسلتھا وتمسحت بالماء إذا اغتسلت ُ ُْ ْ ْ ْ َ َْ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ََ َِ ِِ ِ ِ()٢(.

: ًمسحة المرضى اصطلاحا
ُیعرف جمھور النصارى مسحة المرضى بأنھا ِّ َّسر مقدس: (ُ ، بھ ینال المریض )٣(ٌ

أمراضھ الروحیة والجسدیة، إذ یمسحھ الكاھن بزیت مقدس، ویستمد المؤمن شفاء 
. )٤()لھ النعمة الإلھیة، ویسمى سر الزیت المقدس

ِّمسحة یقوم بھا شیوخ الكنیسة باسم الرب، وترافقھا بعض : (ُویعرفھا آخرون بأنھا ٌ
.)٥()الصلوات، والمفعول المتوقع مزدوج، وھو تسكین المرض، والشفاء من الخطایا

ُ، ویزید )٦(ُوتشتھر بمسحة المرضى، كما تسمى بمسحة الزیت، وصلاة القندیل
َّ، وسر الموتى، لاعتقاد )٧(َّالكاثولیك من النصارى بتسمیتھا سر المسحة الأخیرة

ُمتقدمیھم أنھا تعطى لمن بھ مرض الوفاة، جاء في وثائق الكنیسة الكاثولیكیة ما 

.٢/٥٧١: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر)١(
.٢/٥٩٥: لسان العرب)٢(
ًكونھا سرا مقدسا لیس محل اتفاق بینھم، فمن النصارى من یراھا مجردة عن السریة و )٣( ٍ ً ً ّ

.القداسة، كما سیأتي بحول الله
.٣٣٤:، و عقائدنا المسیحیة الأرثوذكسیة١٢٨:سة السبعةأسرار الكنی)٤(
.٤٥٧:معجم الإیمان المسیحي)٥(
، عقائدنا المسیحیة ١٢٨:، أسرار الكنیسة السبعة٤٢٦:المسیحیة في عقائدھا: انظر)٦(

.٣٣٤:الأرثوذكسیة
.٤٢٧:المسیحیة في عقائدھا: انظر)٧(
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سحة للمرضى، ولا سیما أولئك الذین ھم في ُومن المقرر أن تعطى ھذه الم: (ّنصھ
َّخطر شدید ینذر بنھایة الحیاة، ولھذا دعي ھذا السر أیضا سر المائتین ُّ ًُ ُ ٍ()١(.

ًولكونھا تعرف غالبا عند النصارى بمسحة المرضى؛ فسیغلب التعبیر بھذا المصطلح  ُ
.على غیره في ثنایا البحث

.٤٣١:الكنیسة الكاثولیكیة في وثائقھا)١(
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تاریخ مسحة المرضى: المطلب الثاني 

سلام ج ھ ال اء الخبر في كتابنا الحكیم أن من بین المعجزات التي جاء بھا المسیح علی
الى ال تع إذن الله، ق ى ب فاء المرض چ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    : ش

ژ ژ ڑ  ڑ ک ک کک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ  
. ٤٩:آل عمرانچ 

ل : قال كثیر من العلماء: (یقول ابن كثیر ا یناسب أھ اء بم ن الأنبی بعث الله كل نبي م
زمانھ، فكان الغالب على زمان موسى علیھ السلام السحر وتعظیم السحرة، فبعثھ الله 
یم  د العظ ن عن ا م تیقنوا أنھ ا اس حار، فلم ل س رت ك صار وحی رت الأب زات بھ ّبمعج

. وصاروا من عباد الله الأبرارالجبار، انقادوا للإسلام،
ن  اءھم م ة، فج م الطبیع ُوأما عیسى علیھ السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب عل

ّالآیات بما لا سبیل لأحد إلیھ إلا أن یكون مؤیدا من الذي شرع الشریعة ً()١(.
ن سعدي ات : (ویقول اب راء ذوي العاھ ا، وإب اد حیوان ل الجم ةٍ أعظم من جع ًوأي آی ُّ

ل الت ة، فك الأمور الغیبی ار ب وتى والإخب اء الم ا، وإحی ي معالجتھ اء ف درة للأطب ي لا ق
ا إذا اجتمعت وصدق بعضھا  ف بھ ا، فكی ة بمفردھ ة عظیم ور آی ذه الأم ّواحد من ھ ٌ

ٌبعضھا، فإنھا موجبة للإتقان، وداعیة للإیمان ٌ()٢(.
م ی صفة ُو ما جاء عن المسیح علیھ السلام في شفاء المرضى بإذن الله ل ى ال ذكر عل

ي ضمنوھا  شركیة الت تھم ال أقوالھم وأدعی ي مسحتھم، ولا ب ّالتي یدعیھا النصارى ف ّ
ع  د الأول للمسیحیة، م ي العھ ِّإیاھا، ومع ذلك یزعمون أن مسحة المرضى أسست ف ُ

َإقرارھم بعدم معرفتھم لزمان محددٍ لھذا التشریع ولا من مارسھ ٍ !
رجس ب ج ول القس حبی ارس: (یق د م سیح وق دما أرسلھم الم سر عن ذا ال ل ھ ّالرس

شفوھم: (، كما قال مرقس الإنجیلي)٣(للكرازة رین ف تٍ مرضى كثی ، وإن )ودھنوا بزی
ك؛  ي ذل لا عجب ف َّكنا لا نعلم الوقت الذي فیھ أسس الرب یسوع ھذا السر وأمر بھ ف ّ

ا دة، لا سیما وأنن دة واح ب واح م تكت سوع ل ًلأن أشیاء أخر كثیرة صنعھا ی ً ھ ُ م أن نعل

.١/٣٦٥:تفسیر القرآن العظیم)  ١(
.١/١٣١:تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر القرآن)  ٢(
َمن الكرز، وھي كلمة سریانیة، تعني وعظ ونادى، وھي عندھمالكرازة)  ٣( َ َ ٌْ ٌ ُالوعظ والتبشیر : َ ُ

: یمان المسیحي، معجم الإ٣/١٦٢: معجم المصطلحات الكنسیة: انظر.ًعلانیة بالحقائق المسیحیة
٣٩٥.
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وت  صة بملك ور المخت تكلم عن الأم ا، وی ین یوم دة أربع ھ م د قیامت ًكان یظھر لھم بع
. )١()الله

ي  فٍ ف وع تحری و إشعار بن ا ھ ذا الطقس، كم ة أصل ھ دم معرف ِوھذا إقرار ظاھر بع ٌ ٌ ٌ
.التشریع النصراني

ة وس المتعلق ات الطق ھ ممارس دأت فی ذي ب اریخ ال د الت ي تحدی صارى ف ف الن ویختل
ا  ن یرجعھ نھم م یلادي، وم ُبمسحة المرضى، فمنھم من یرجعھا إلى القرن الثالث الم

.إلى القرن الرابع
صھ ا ن ة م سیحیة الجامع سة الم وانین الكنی ي ق اء ف ةٍ : (ّج ل دق ین بك ستحیل أن نع ّی

ة  دوام لمناول ى ال ة عل رار المقدس دخر الأس سة ت ھ الكنی رعت فی ذي ش اریخ ال ّالت َ َ َ َ
ك المرضى، ولكننا ى ذل ان عل على ثقة أن ذلك بدأ قبل نھایة القرن الرابع، وأھم برھ

یم  اج العظ م، الھی ذھبي الف ا ال دیس یوحن ھ الق ذي صور ب ر ال ّنجده في الوصف المثی
ي سنة  سطنطینیة ف ث ٤٠٣الذي ثار في الق ى حی اجمین إل ود ھ دفع الجن دما ان م، عن

دم ك، وإذا ب ا ھنال دفق تحفظ الذخیرة المقدسة، وشاھدوا م ي القداسة یت المسیح الكل
.)٢()على ثیابھم

ن  م یك ھ ل ى أن ل عل ع دلی رن الراب ة الق ٌوإقرار النصارى أن بدایتھ إنما كانت قبل نھای
.ًموجودا بذات الطقوس والأدعیة في عھد المسیح علیھ السلام وتلامیذه

رون  ي الق ى ف سحة المرض یل م دم ورود تفاص ررا ع الي مب ولس الفغ س ب ول الق ًیق
ث : (الأولى للمسیحیة ث حی رن الثال ل الق ًولن نجد لھا ـ أي مسحة المرضى ـ آثارا قب

. ّینتظم الطقس ویتكون
ي أن  ل یعن ًأما الصمت بین النص الكتابي والقرن الثالث فلا یعني تجاھلا لممارسة، ب ّ
یش  سة تع سة، فالكنی ي الكنی ا ف ب جواب ا یتطل ؤالا خاص رح س م تط ة ل ذه الممارس ًھ ًّ ً

ّرار بسلام، ولا تتكلم عنھا إلا إذا طرح سؤال، أو برز تعلیم ضالالأس ٌ ُ ّ ّ()٣(.
ي : (ویقول القس عوض سمعان إذا رجعنا إلى تاریخ الكنیسة، نرى أن المسیحیین ف

ن  القرنین الأول والثاني كانوا یعتمدون في أمر الشفاء على صلاة الإیمان وحدھا، لك
شفي الذین أتوا بعدھم في القرن الثالث تس ذي ی رّب إلى ذھنھم الظن بأن الزیت ھو ال

ًالمرضى، ومالبث ھذا الظن طویلا حتى أصبح عقیدة لدیھم ً()٤(.

.١٢٨: أسرار الكنیسة السبعة)١(
.٨٠: قوانین الكنیسة المسیحیة الجامعة)٢(
:الإیمان وسر خلاص، على الشبكة العنكبوتیة)٣(

http://www.boulosfeghali.org
.٣/١٢١:الكھنوت)٤(
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درج  ّوقد مرت مسحة المرضى بجملة من الممارسات لم یدل علیھا دلیل، من خلال ت ّ
:ُالكنیسة عبر التاریخ، ویمكن بیان ذلك كما یلي

: في القرن الثاني والثالث المیلادي
ارة المرضى، ویضعون كا ون بزی ن الأساقفة والكھنة وغیرھم من عامة الناس یقوم

وس  ة والطق ارات والأدعی ت العب م، وكان دعون لھ رض وی ع الم ى موض دیھم عل أی
ة  ك طریق ي ذل وا ف م یلتزم ا، ول اھن أو راق عموم سیس أو ك ل ق اد ك ة لاجتھ ًمتروك ً ٍ

ساوسة وا ة بالق ى خاص سحة المرض ن م م تك ا ل ة، كم ع ًمعین ت لجمی ل كان ة ب لكھن
. النصارى

دھا : (یقول القس فیلیب بیغري ى عھ وس الأول، یرق وھناك رسالة من البابا إنوقنطی
. )١()ّم، توضح أنھ كان لجمیع المسیحیین أن یقوموا بتلك المسحة٤١٦على 

ون ـ ا یزعم یكم : (وعند الفقرة الواردة في رسالة یعقوب من قول المسیح ـ كم ل ف ھ
ؤمنین المرضى، : (البابا زخیا الأولیقول) مریض ي الم نص یعن ذا ال ّلاشك في أن ھ

ٍالأسقف بحق )٢(ّالذین یحق لھم أن یمسحوا بالزیت المقدس، بھذا الزیت الذي كرسھ
تد  ا اش سحة إذا م ستعملوا الم ة أن ی سیحیین كاف ل للم سب، ب روس فح یس للأكلی ل

.)٣()المرض علیھم أو على ذویھم
ولس ا ول القس ب اليویق ى : (لفغ ولیتس وشدد عل د ھیب اء تقلی ث، ج رن الثال ي الق ّف

. مباركة الزیت بید الأسقف، إنھ العنصر المركزي والحاسم
ددة كال متع ت بأش ستعملون الزی ى ی شربونھ: ّفالمرض ھ، ی سحون ب ؤمن ... یم ل م ك

ذه  ا لھ ادم خاص اء، لا خ سھ إذا ش سح نف ل أن یم ر، ب ا آخ سح مؤمن ستطیع أن یم ًی ً
سحة، وة الم ى ق ان إل أ بإیم ذي یلج ي ذاك ال دخل ف ص، ی شفي ویخل ت ی ل الزی ّوعم

.)٤()ّالمسیح الذي یشفي كل مرض، ویمنح مواھب الخلاص الروحانیة
:من القرن الرابع إلى القرن السادس

ي  ة ف ول البرك ا حل ُظھرت بعض الأدعیة والصلوات التي تقرأ على الزیت فیعتقد معھ ُ
ا ذلك الزیت، وكان ھذا الطقس ولیتس كم في أصلھ یرجع إلى أحد متقدمیھم وھو ھیب

.٢٠٤:دلیل إلى عیش أسرار الكنیسة السبعة)١(
معجم : انظر.ًیأتي بمعنى التخصیص، ویأتي أیضا بمعنى التدشین، وھو المراد ھناالتكریس)  ٢(

.١/٢٢١: ، معجم المصطلحات الكنسیة١٥٢: الإیمان المسیحي
.٢٦٦: الكنیسة أسرارھا وطقوسھا)٣(
:الإیمان وسر خلاص، على الشبكة العنكبوتیة)٤(

http://www.boulosfeghali.org
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ي  ستعملونھا ف ان ی ان الروم رى ك صلاة أخ أثروا ب امس ت رن الخ ي الق دم، وف ُتق
.ّ، وظلت مسحة المرضى على ھذا الوضع حتى القرن السابع)١(مسحتھم

:في القرن السابع
و اخت ل، وھ ن قب ًدخلت مسحة المرضى ترتیبا جدیدا لم یكن معروفا م ً اھن ً صاص الك

. بھا دون غیره، وتأجیلھا ـ عند بعض طوائفھم ـ إلى مرض الوفاة
ب بیغري ة مسحة المرضى : (یقول القس فیلی سابع أخذت رتب رن ال ن الق ا م ًانطلاق

ؤمنین وحدھم  دة للم ة المع ي الرتب ر ف د أث اني، ولق ّتتنظم، ولاسیما في الوسط الرھب ّ ُّ
:بأمرین

ل انتقل التشدید من طلب الشفاء.١ ل تأجی ر حم تج تغیی ة، فن ل توب َإلى عم ٌ
ى  سحة المرض بحت م وت، فأص ل الم رة قب ساعة الأخی ى ال سر إل ّال

.)٢(المسحة الأخیرة
.)٣()ُفقد المؤمنون حق منح المسحة، وحصرت في الكھنة.٢

:في القرن التاسع
ھ یطھ ِّعقد مجمع بافیا وأقرت فیھ سریة الزیت المستخدم في مسحة المرضى، وأن ُ ّ َّ ر ُُ

ھ  صارى بتخصیص دھن دین الن ال ال الغ بعض رج ذلك ب ًأیضا من الخطایا والآثام، ول
اء ـ حسب  ارا أنقی ر أطھ الم الآخ ى الع ق ھؤلاء إل ى ینطل وت، حت ًللمشرفین على الم

!!.)٤(اعتقادھم ـ 
:في القرن العاشر

ن  ا، وم ّشدد على بعض الطقوس ذات الصلة بمسحة المرضى أكثر من المسحة ذاتھ ُ
ى ذلك التأكید على وجود الزیت والمسح بھ، كما أقروا حصر وقصر أداء المسحة عل

.)٥(الكھنة والقساوسة
:في القرن الثالث عشر

ھ  َعمد الكاثولیك من النصارى إلى الاختصار في أداء المسحة لكونھا إنما تلیق بمن ب
وذ ي الأرث رة، وبق سمونھا المسحة الأخی دم ـ ی ا تق ى ُمرض الوفاة، وھم ـ كم كس عل

. )٦(طقوسھم وتشریعھم

.٢٦٦ـ٢٦٥: ارھا وطقوسھاالكنیسة أسر: انظر)١(
.ُعلى اعتبار أنھ كاثولیكي، وقد سبق أن الكاثولیكیة یسمون مسحة المرضى بالمسحة الأخیرة)٢(
.٢٠٤:دلیل إلى عیش أسرار الكنیسة السبعة)٣(
.٣/١٢١:الكھنوت : انظر)٤(
:الإیمان وسر خلاص، على الشبكة العنكبوتیة: انظر)٥(

http://www.boulosfeghali.org
.٢٠٤:دلیل إلى عیش أسرار الكنیسة السبعة)٦(



-١٧٠٠-

ا، )١(في التقلید اللیترجي: (جاء في التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة ًشرقا وغرب ً
والي  ى ت دس لمسح المرضى، وعل ت المق ُنجد منذ القدم شھاداتٍ تثبت استعمال الزی
القرون أخذت الكنیسة تقصر مسحة المرضى أكثر فأكثر على المشرفین على الموت، 

.)٢()لذا سمیت بالمسحة الأخیرةو
: في القرن الخامس عشر

ة  ن الأدعی ة م ھ جمل ة عرض فی وس الرومانی اب الطق ولس الخامس كت ا ب ًنشر الباب َ
.ُوالصلوات التي ینبغي أن تقال في مسحة المرضى، ولم تكن موجودة قبل ذلك

: في القرن السادس عشر
ة ع ستھ الرابع ي جل دنتیني ف ع التری ر المجم ر ّأق ى س ى إل سحة المرض ّشر إضافة م

سابق : (التوبة، ومما جاء فیھ یم ال ُلقد استحسن المجمع المقدس أن یضیف إلى التعل
یس  ام ل ھ إتم ّفي التوبة ما یلي في موضوع سر مسحة المرضى، الذي رأى الآباء أن

ًلسر التوبة وحسب، بل لكل الحیاة المسیحیة أیضا ّ()٣(.
د ولما كان الكاثولیك قد جعلو ھ؛ فق ُا من مسحة المرضى مرحلة أخیرة لمن تظن وفات ً ً

كان لذلك أثره السلبي على نفوس مرضاھم الذین یأملون بالشفاء، فقد كانت المسحة 
.ًصادمة لھم

:في القرن العشرین
ن إشعار  ك م ٍنتیجة لما خلفتھ المسحة الأخیرة من صدمة في نفوس مرضى الكاثولی ً

تیكاني الثاني في القرن العشرین عدم اختصاص مسحة بدنو الإجل، قرر المجمع الفا
المرضى بمرض الوفاة، وقد تضمنت توصیات المجمع استحقاق كل مریض للمسحة، 

ضا أن تعطى : (مع التأكید علیھا حال المرض الخطیر، ومما جاء فیھ رر أی ن المق ُوم ً
. )٤()ھذه المسحة للمرضى، ولا سیما أولئك الذین ھم في خطر شدید

ذ ن وھك ھ م ت إلی ا انتھ د أن م ى نج سحة المرض ا م رت بھ ي م ولات الت ل التح ّا بتأم ّ
داع  طقوس وإضافات لم تكن موجودة في عھد المسیح ولا تلامیذه، وإنما ھي من ابت
ن  م تك صارى فل ى الن ك بمستغرب عل ّالنصارى ومجامعھم على مر الزمان، ولیس ذل

.ھذه أولى ولا أعظم تحریفاتھم

كلمة یونانیة تعني الخدمة العامة أو الوظیفة، وقد استعمل النصارى ھذه الكلمة للدلالة على )١(
.٤٢١:معجم الإیمان المسیحي: انظر. القیام بالعمل الكھنوتي في الجملة

.٤٥٣-٤٥٢:التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة)٢(
.٤٢٩:الكنیسة الكاثولیكیة في وثائقھا)٣(
.٤٣٠:الكنیسة الكاثولیكیة في وثائقھا)٤(
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أدلة مسحة المرضى في المسیحیة:المطلب الثالث 

دس،  ابھم المق ي كت ا ورد ف نھم بم ي دی یستدل النصارى على أصل مسحة المرضى ف
یس  ُوأقوال قدیسیھم ومتقدمیھم، ویلحظ أن الاستدلال إنما ھو على أصل الطقس، ول
ھ  ستدل ب ا ی ال م ن إجم سحة، ویمك اء أداء الم ال أثن ل أو یق ا یفع یل م ى تفاص ُعل ُ

:ى مسألة المسحة بما یليالنصارى عل
دعا تلامیذه الاثني عشر، وأعطاھم : (ًجاء في متى نقلا عن المسیح أنھ.١

ل  رض وك ل م شفوا ك ا، وی ى یخرجوھ سةٍ حت ى أرواح نج لطانا عل ٍس ً
ى .. ضعف م لا تمضوا، وإل ًأرسلھم یسوع وأوصاھم قائلا إلى طریق أم

اف بیت إسرائیل مدینة للسامریین لا تدخلوا، بل اذھبوا بالحري إلى خر
ائلین رزوا ق ون أك تم ذاھب ا أن ضالة، وفیم وت : ال رب ملك د اقت ھ ق إن

وا  وتى، أخرج وا م ا، أقیم روا برص ى، طھ فوا مرض سماوات، اش ًال ّ
وا ا أعط ذتم مجان ا أخ یاطین، مجان ًش ي)١()ً شوي حلم س بی ول الق : ، یق

ال ( ة وق ذه للخدم وقد أسس السید المسیح ھذا السر، عندما أرسل تلامی
.)٢(..)ًاشفوا مرضى، طھروا برصا: ھمل

رقص.٢ ي م اء ف وا : (ج وا، وأخرج رزون أن یتوب اروا یك وا، وص فخرج
شفوھم ول القس )٣()شیاطین كثیرة، ودھنوا بزیتٍ مرضى كثیرین ف ، یق

ي وا : (بیشوي حلم ي المسیح ـ فخرج م ـ یعن ر معلمھ ذ الرسل أوام ّونف
.)٤(..)وصاروا یكرزون

ضا.٣ رقص أی ي م اء ف ون و: (ًج ؤمنین، یخرج ع الم ات تتب ذه الآی ُھ
الشیاطین باسمي، ویتكلمون بألسنة جدیدة، یحملون حیات، وإن شربوا 

ًشیئا ممیتا لا یضرھم، ویضعون أیدیھم على المرضى فیبرأون ً()٥(.
ا.٤ ي لوق اء ف م، : (ج دم لك ا یق وا مم وكم، فكل ا وقبل ةٍ دخلتموھ ة مدین ِوأی َ ُ

و ا، وقول ذین فیھ ى ال فوا المرض مواش وت : ا لھ نكم ملك رب م د اقت ق
.)٦()الله

وب.٥ الة یعق ي رس اء ف سة، : (ج یوخ الكنی دع ش نكم فلی د بی ریض أح ٌأم ٌ
شفي  ان ت لاة الإیم رب، وص م ال تٍ باس دھنوه بزی ھ، وی صلوا علی فی

.٨-١٠/١:متى)١(
.٣٣٤:عقائدنا المسیحیة الأرثوذكسیة)٢(
.١٣-٦/١٢:مرقص)٣(
.٣٣٤:عقائدنا المسیحیة الأرثوذكسیة)٤(
.١٨-٦/١٧:مرقص)٥(
.٩-١٠/٨:لوقا)٦(
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ًالمریض والرب یقیمھ، وإن كان قد فعل خطیة تغفر لھ، اعترفوا بعضكم 
ول القس )١()تشفوالبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض، لكي  ، یق

سر مؤسس من الله، : (حبیب جرجس ذا ال ول یتضح أن ھ ذا الق ّفمن ھ
ؤمني عصره مشیرا  ى م ب إل ًوأن فعلھ سري، فإن یعقوب الرسول یكت
ى  ثھم عل دیھم، ویح ة ل فائیة معلوم طة ش روف، وواس يء مع ى ش إل

.)٢()استعمالھا عند المرض
داد و) م٢٥٤(یقول القدیس أوریجانوس .٦ رانعند تع د : (سائط الغف توج

ران  ًواسطة سابعة أیضا لغفران الخطایا لكنھا قاسیة وصعبة، وھي الغف ٌ
ًبالتوبة حین یبل الخاطئ فراشھ بدموعھ، وتصیر لھ الدموع خبزا نھارا  ً

ر .. ًولیلا ا تغف ا خطای ان مرتكب ریض، وإن ك ان تخلص الم ُوصلاة الإیم ًُ ِّ
.)٣()لھ

ر.٧ یلیوس الكبی دیس باس ن الق ل ع انون ) م٣٧٩(نُق ي الق ن ) ١٠٣(ف م
.)٤(قوانینھ الكنسیة أن صلاة القندیل كانت معروفة منذ القدم

رلس الأورشلیمي .٨ سحر) م٣٨٦(یقول القدیس كی و یحارب ال ا : (وھ أم
اءك  ة أن دع ت بالحقیق سدك، وآمن زاء ج ي أج ا ف ت موجع إذا كن ت ف ًأن

ب الإلھى باسم رب الصباؤوت وسائر أنواع الدعاء التي ینسبھا الكتا
سك،  ا عن نف ِّبحسب طبیعتھ تحل مصیبتك، فصل ھذه الكلمات، وادع بھ
د  ًلأنك تعمل عملا أفضل من أولئك المؤمنین بالسحر، إذا كنت تقدم المج

ول ث یق ي حی اب الإلھ ذكر الكت ى لمت سة، وإنن لأرواح النج : ( لا ل
.)٥(..))ٌأمریض أحد بینكم فلیدع

ك : (لأحد أتباعھ) م٣٩٠(لكبیر یقول القدیس غریغوریوس ا.٩ سكن فی فلت
ّقوة المسیح الإلھ والروح القدس لكي تشفى بتتمیم ھذا السر، وبمسحة  ُ
صحة  ى ال ود إل دوس وتع الوث الق وة الث صلواتنا بق ة، وب ت المقدس الزی

.)٦()التامة
م .١٠ ي الف ا ذھب دیس یوحن ول الق دون لا ): (م٤٠٧(یق ك الوال أولئ

سلط یستطیعون أن ینقذونا من ال ًموت الجسدي، ولا أن یزیلوا مرضا یت
ن  ة م ضة، وقریب سا مری صوا نف ًعلینا، وأما ھؤلاء الكھنة فكثیرا ما خل ً

ًالھلاك وجعلوا عذاب البعض خفیفا جدا نكم : لأنھ یقول.. ً أمریض أحد بی

.١٦-٥/١٤: رسالة یعقوب)١(
.١٢٨:سرار الكنیسة السبعةأ)٢(
.١٣١:أسرار الكنیسة السبعة)  ٣(
.٣٣٥:عقائدنا المسیحیة الأرثوكسیة: انظر)  ٤(
.١٣٢:أسرار الكنیسة السبعة)  ٥(
.٣٣٥:عقائدنا المسیحیة الأرثوكسیة)  ٦(
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.)١()فلیدع قسوس الكنیسة، فیصلوا علیھ ویدھنوه بزیتٍ باسم الرب
ا مرضوا مرضا إن ا: (ّیقول المؤرخ موسیھم.١١ ین لم ًلمسیحیین الأول

د أن  سة أي القسوس والأساقفة، وبع ًخطیرا، كانوا یدعون شیوخ الكنی
ضرعات  بالت شیوخ  ستودعھ ال اه، ی ریض بخطای رف الم یعت

.)٢()الخشوعیة، ویدھنونھ بالزیت
ي .١٢ ا ف ى اختلاف بینھ ادعائھم إجماع الكنائس على ھذا التشریع  ـ عل

ول ـ مما یج)٣(تفاصیلھ شریعا سماویا، یق زلا وت ھ من ون بكون م یقطع ًعلھ ً ً
ة ن الأدل ة م ره جمل د ذك رجس بع ب ج س حبی ًالق ِ ْ ائس : (ِ ع الكن إن جمی

ّشرقا وغربا متفقة على حقیقة ھذا السر ً ان )٤(ً ام برھ اق الع ذا الاتف ، وھ
ذ  ا من سلم لھ سة، م ن أسرار الكنی ٌقاطع على أن مسحة المرضى سر م ٌ ٌ

ف الأزمنة الرسولیة،  م تختل رة ل ٍفإن الكنائس مع اختلافھا في أمور كثی
.)٥()ّفي ھذا السر

ان  یأتي بی ر صحیح، وس ى غی ي مسحة المرض ائس ف ین الكن دم الخلاف ب ھ بع وقول
.ِّاختلافھم فیھا إلى حد التباین

ھذه جملة من الأقوال والاستدلالات التي یستشھد بھا النصارى على معتقدھم 
ٌنوعة بین كتابھم المقدس وأقوال قدیسیھم ومتقدمیھم، في مسحة المرضى، وھي مت

وبالتتبع لا نجد من بین تلك الأدلة ما یشھد على طقوسھم التي تحف بالمسحة، ولا 
.بما یقترن بھا من شركیات

.١٣١:أسرار الكنیسة السبعة)  ١(
.١٣٣:أسرار الكنیسة السبعة)٢(
.ستانت فأحسن أحوالھا عندھم القول بإباحتھا لا أنھا مشروعةكما سیأتي عند البروت)٣(
ٌتقدمت الإشارة إلى أنھ لیست كل فرق النصارى تنظر إلى المسحة على أنھا سر مقدس، )٤(

.وسیأتي في المبحث التالي تفصیل لذلك
.١٣٣:أسرار الكنیسة السبعة)٥(
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موقف الكاثولیك من مسحة المرضى: المطلب الرابع 
:أھمیة مسحة المرضى ومكانتھا عند الكاثولیك لكاثولیك بأھمیة مسحة المرضى في دینھم، وقد جاء في التعلیم یؤمن النصارى ا

ُبالمسحة المقدسة المقرونة بصلاة الكھنة؛ الكنیسة كلھا (المسیحي للكاثولیك أنھ 
ّتشفع بالمرضى لدى الرب الذي تألم وتمجد لیعزیھم ویخلصھم، وتحثھم على أفضل  ُ ّ

ًمن ذلك أن یشتركوا اشتراكا طوعیا في آلام المسیح  وموتھ، فیؤدوا بذلك قسطھم ً
.)١()فیما یعود على شعب الله بالخیر
ُویرجعون أھمیتھا ومكانتھا من دینھم لجملة من الأمور، یمكن إجمالھا في  ُ

:التالي
َأنھا من نعم الروح القدس علیھم، یجود بھا على من یشاء لیستعینوا .١ ِ

ّبھا على مواجھة الأمراض والمخاطر الصحیة، جاء في التعلیم
إن الروح القدس یجود على : (ّالمسیحي للكنیسة الكاثولیكیة ما نصھ

البعض بموھبة شفاء خاصة، لیعلن قوة النعمة الصادرة عن القائم من 
ًبین الأموات، ولكن أحر الصلوات قد لا تؤدي أحیانا إلى شفاء كل  ّ

فالحقیقة ھي : (ّ، وفي وثائق الكنیسة الكاثولیكیة ما نصھ)٢()الأمراض
ُالروح القدس ھذه التي تمحو مسحتھا الخطایا، إذا كان ھنالك نعمة َ ْ

خطایا تحتاج إلى التكفیر عنھا، كما تمحو عواقب الخطایا، وھي تریح 
ًوتقوي نفس المریض، باعثة فیھ الثقة في الرحمة الإلھیة ّ .
ّوالمریض وقد أنعشتھ ھذه النعمة، یكون من الأیسر علیھ تحمل مشقات  ّ

كما یكون من جھةٍ أخرى من الأیسر علیھ مقاومة المرض وآلامھ،
ّتجارب إبلیس الذي یحاول أن یرصد عقبھ، وقد یعمل ھذا السر على 

: ً، وفیھا أیضا)٣()ًشفاء الجسد إذا كان ذلك مفیدا لخلاص النفس
ًالمسحة تمثل تماما نعمة الروح القدس التي یمسح بھا المریض ( ّ ُ

.)٤()بطریقة غیر مرئیة

ٌالتساھل في أمرھا ـ عندھم ـ ھو امتھان للروح القدس، جاء ولذا فإن 
الأم والمعلمة )٥(والكنیسة الرومانیة: (في وثائق الكنیسة الكاثولیكیة

ًلسائر الكنائس، بمنحھا ھذه المسحة لا تذھب مذھبا آخر فیما یتعلق 
ّبجوھر ھذا السر، غیر ما رسمھ القدیس یعقوب، ولا یمكن ازدراء مثل 

.٤٤٩:التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة)١(
.٤٥١:التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة)٢(
.٤٣١-٤٣٠:الكنیسة الكاثولیكیة في وثائقھا)  ٣(
.٤٣٠:الكنیسة الكاثولیكیة في وثائقھا)  ٤(
.أي الكاثولیكیة)  ٥(
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العظیم بدون خطأ جسیم، وبدون إھانة الروح القدس ّھذا السر
.)١()نفسھ

ّیعتقد النصارى أنھ بإتمام ھذه المسحة یتحد المسیحي بآلام المسیح، .٢
ّبنعمة ھذا السر یتلقى : (جاء في التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة

ًالمریض من القوة والموھبة ما یمكنھ من الاتحاد بآلام المسیح اتحادا ِّ ُ
ِّأوثق، فھو مكرس نوعا ما لیؤتي ثمرا بتشبھھ بآلام المخلص الفادیة،  ُ ٌ ًّ ً
ُفالعذاب الذي ینجم عن الخطیئة الأصلیة یكتسب معنى جدیدا، ویصبح  ً

، وفي وثائق الكنیسة الكاثولیكیة )٢()ًاشتراكا في عمل یسوع الخلاصي
نیسة وأما بالمسحة المقدسة المقرونة بصلاة الكھنة فالك: (ّما نصھ

ُبأسرھا تشفع في المرضى لدى الرب المتألم والممجد، لیعزیھم  ّ ُ
ّویخلصھم، وإلى ذلك تحرضھم على الإسھام بالاشتراك التلقائي في آلام  ُّ

.)٣()المسیح وموتھ فیما یعود على شعب الله بالخیر
ًیعتقد الكاثولیك أن ھذه المسحة تمثل نعمة كنسیة، جاء في التعلیم .٣ ً ّ ُ

ّالمرضى الذین یقبلون ھذا السر باشتراكھم : (اثولیكيالمسیحي الك َ َْ
الطوعي في آلام المسیح وموتھ، یؤدون قسطھم فیما یعود على شعب 

.الله بالخیر
إن الكنیسة باحتفالھا بھذا السر في شركة القدیسین تشفع إلى الله لخیر 
ّالمریض، كما أن المریض یساھم ھو أیضا بنعمة ھذا السر في تقدیس  ً

ّكنیسة، وخیر كل الذین تتألم الكنیسة لأجلھم، وتقرب ذاتھا بالمسیح ال
ً، ویرتب على منكر كونھا نعمة أو نفعھا للمریض أو )٤()على الله الآب ُ

. ّأنھا سر مقدس؛ الحرمان من الكنیسة

ٌإذا قال أحد إن مسحة المرضى : (في وثائق الكنیسة الكاثولیكیة
ُر الخطایا، ولا تریح المرضى، وھي المقدسة لا تعطي النعمة، ولا تغف

َغیر موجودة، وكأني بھا كانت في الماضي موھبة شفاء المرضى؛ 
ٌإذا قال أحد إن مسحة المرضى لیست : (ً، وجاء أیضا)٥(ً)فلیكن محروما

ًفي الحقیقة سرا وضعھ سیدنا المسیح، وأعلنھ الرسول یعقوب، ولكنھ  ّ
.)٦(ً)لیكن محروماٌّطقس تناقلھ الآباء، أو اختلاق بشري؛ ف

ُّأنھا تھیئ وتعد صاحبھا للانتقال الأخیر .٤ ُ ، جاء في التعلیم )الوفاة(ُ

.٤٣٢:الكنیسة الكاثولیكیة في وثائقھا)  ١(
.٤٥٥:التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة)٢(
.٩٣٥:یكیة في وثائقھاالكنیسة الكاثول)  ٣(
.٤٥٥:التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة)٤(
.٤٣٥:الكنیسة الكاثولیكیة في وثائقھا)  ٥(
.٤٣٥:الكنیسة الكاثولیكیة في وثائقھا)  ٦(
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ُلئن كان سر مسحة المرضى یمنح : (المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة ّ
ُلجمیع الذین یعانون من أمراض وأسقام ثقیلة، فھو یمنح بأولى حجة  ٍُ

ًتسمیتھ أیضا بسر للمشرفین على النزوح من ھذه الحیاة، مما دفع إلى 
َالمنتقلین، إن مسحة المرضى تتم شبھنا بموت المسیح وقیامتھ، كما  َ ُ
ُابتدأت المعمودیة بذلك، وتتوج المسحات المقدسة التي تتخلل مختلف 

ّوأما المسحة الأخیرة فتحصن نھایة حیاتنا .. مراحل الحیاة المسیحیة ُ
ًالأرضیة بسور متین، تأھبا للصراعات الأخیرة قبل دخولنا بیت ٍ

ُومن المقرر أیضا أن تعطى : (، وفي وثائق الكنیسة الكاثولیكیة)١()الآب ً
ُھذه المسحة للمرضى، ولا سیما أولئك الذین ھم في خطر شدیدٍ ینذر  ٍ

ّبنھایة الحیاة، ولھذا دعي ھذا السر أیضا سر المائتین ًّ ، وإذا تعافى )٢(ُ
ُطوه كلما ھدد خطر ُالمرضى بعد ھذه المسحة، كان من الممكن أن یع

ًالموت حیاتھم، فیجدوا فیھ عونا وسندا ً()٣(.
ًولھذه المكانة العظیمة التي تحتلھا مسحة المرضى عند الكاثولیك جعلوھا سرا من  ّ

إن الكنیسة تؤمن : (أسرارھم السبعة، جاء في التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة
ًخصوصا إلى مساندة المبتلین ٍّوتعترف بوجود سر من الأسرار السبعة، یھدف 

ًبالمرض، وھو مسحة المرضى، ھذه المسحة المقدسة قد وضعھا المسیح ربنا سرا 
من أسرار العھد الجدید بالمعنى الجدید والحصري، وقد ألمح إلیھ مرقس، وأعلنھ 

. )٤()یعقوب الرسول أخو الرب، وأوصى بھ المؤمنین
َسحة المقدسة للمرضى، وضعھا سیدنا ھذه الم: (وفي وثائق الكنیسة الكاثولیكیة َ

ُالمسیح سرا حقیقیا من أسرار العھد الجدید، ھذا السر أشیر إلیھ في مرقس، وقد  ُّ ًّ ً
. )٥()أوصى بھ وأعلنھ یعقوب الرسول وأخو الرب

ًإذا صح أن كل سر كنسي یكشف لنا جزءا من وجھ الله : (ویقول القس فیلیب بیغري ٍّ ّ
ّصري، وجب القول بأن ذلك الجزء ھو مزدوج في سر الذي یتجلى في یسوع النا

.)٦()المرضى

:ُخادم مسحة المرضى ووقت أدائھا

.٤٥٦-٤٥٥:التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة)١(
.من الموت)  ٢(
.٤٣١:الكنیسة الكاثولیكیة في وثائقھا)  ٣(
.٤٥٢:التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة)٤(
.٤٣٠:الكنیسة الكاثولیكیة في وثائقھا)  ٥(
.٢٠٣:دلیل إلى عیش أسرار الكنیسة السبعة)  ٦(
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ٌیعتقد النصارى الكاثولیك أن أداء المسحة حق للكھنة والقساوسة دون غیرھم من 
.عامة الناس، فلا یجوز أن یقوم بھا غیرھم

ُوالكھنة ھم وحدھم خدمة الأساقفة : (جاء في التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة َ َ َ
ّسر مسحة المرضى، وواجب الرعاة أن یحیطوا المؤمنین علما بفوائد ھذا السر،  ًِّ
ِّولیحث المؤمنون المرضى على أن یستدعوا الكاھن لیقبلوا ھذا السر، ولیستعد  ّ

المرضى لقبولھ بحسن التأھب بمعاونة رعاتھم، وكل الجماعة الكنسیة المدعوة إلى 
.)١()ًلمرضى إحاطة خاصة جدا بصلواتھا والتفاتاتھا الأخویةأن تحیط ا

ِّخادم سر مسحة المرضى الحقیقي ھو : (وفي التعلیم المسیحي الكاثولیكي للبالغین أن
بحسب المجمع التریدنتیني الكاھن، فمھمة الكاھن المختص تقوم في إعداد المرضى 

ُقبل السر، فعلیھ أن یھيء والعلمانیین لت)٢(ومن یعیش معھم بمؤازرة الإكلیروس ِّ
الاحتفال بمسحة المرضى مع المریض ومن یعیش معھ، ویساعدھم على أن یفھموا 

ًالسر فھما أعمق ّ()٣( .
ًولا یشترط في الكھنة والقسوس رتبة معینة من رتب الإكلیروس، ففي وثائق  ُ

ًالكنیسة الكاثولیكیة جاء النص على قبول مسحة كل من تقلد منصبا كنسیا ً إن : (ّ
ًخادمي ھذا السر ھم الشیوخ في الكنیسة، والمراد بھذا الاسم لا الأكبر سنا، ولا  ّ ِّ
ًالأرفع رتبة في الشعب، بل الأساقفة أو الكھنة الذین نالوا من الأساقفة رسامة  ً

.)٤()شرعیة
ُومن یخالف في جعل المسحة حقا للكھنة ورجال الأكلیروس یطرد من الكنیسة، جاء  ً

ٌإذا قال أحد إن شیوخ الكنیسة الذین طلب القدیس : (لكنیسة الكاثولیكیةفي وثائق ا
یعقوب استدعاءھم لمسح المریض بالزیت، لیسوا كھنة رسمھم الأسقف، ولكنھم 

ّالمتقدمون في السن ضمن كل جماعة، ومن ثم فخادم سر مسحة المرضى في 
.)٥(ً)الحقیقة لیس الكاھن وحده، فلیكن محروما

المسحة وإعطائھا للمریض فالمختار عند الكاثولیك في السابق أنھا ِوأما وقت أداء
تُعطى لمن بھ مرض الموت، أو أشرف علیھ، ثم قرر المجمع الفاتیكاني الثاني في 
القرن العشرین عدم اختصاص مسحة المرضى بمرض الوفاة، وأصبح النصارى 

.٤٥٤:التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة)  ١(
ونھا على الرجال الذین اختارھم میراث، وھم یطلق: ًیوناني، وھي تعني حرفیاأصل ھذه الكلمة)  ٢(

ِّالرب، وأورثھم منھ نصیبا، على حد زعمھم .١١٨ـ١١٧: معجم المصطلحات الكنسیة: انظر. ً
.٤٢٩:المسیحیة في عقائدھا)  ٣(
.٤٣١:الكنیسة الكاثولیكیة في وثائقھا)  ٤(
.٤٣٥:الكنیسة الكاثولیكیة في وثائقھا)  ٥(
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، ولكن كلما كان ّالكاثولیك یقولون بإعطاء المریض ھذا السر في المرض العادي
.مرضھ أقرب لمرض الوفاة كان أولى بتلك المسحة

ُومن المقرر أیضا أن تعطى ھذه المسحة : (جاء في وثائق الكنیسة الكاثولیكیة ً
وإذا تعافى .. ُللمرضى، ولا سیما أولئك الذین ھم في خطر شدید ینذر بنھایة الحیاة

َالمرضى بعد ھذه المسحة، كان من الممكن أن یعطوه ُكلما ھدد خطر الموت حیاتھم، ُ
ًفیجدوا فیھ عونا وسندا ً()١(.

منذ التجدید اللیترجي الذي عقب : (وجاء في التعلیم المسیحي الكاثولیكي للبالغین
للمشرفین " الزاد الأخیر"ًالمجمع، لم تعد مسحة المرضى بوجھ اعتیادي جزءا من 

ح الإنجیل، والعنایة ُعلى الموت، بل أدرجت في سیاق عیادة المرضى بحسب رو
ّالروحیة بالمرضى، والذین یعطون ھذا السر ھم المؤمنون الذین یوجدون بسبب  ُ
ٍمرض ثقیل أو الضعف الناتج عن الشیخوخة في وضع صحي یبدأ بتھدید حیاتھم ٍ ٍ()٢(.

:كیفیة أداء مسحة المرضى عند الكاثولیك

بطریق الإجمال دون ما ورد عن النصارى الكاثولیك في كیفیة عمل المسحة جاء
التفصیل، وھم في ذلك یقومون بجملة من الأدعیة والصلوات یعتقدون معھا أن 

.المسیح یحضر ویشارك المریض في آلامھ
ھذه المھمة ـ أي مھمة علاج المرضى ـ تلقتھا : (جاء في التعلیم المسیحي للكاثولیك

من وسائل العنایة، الكنیسة من الرب، وتسعى إلى تحقیقھا بكل ما توفره للمرضى 
ّوما ترافقھم بھ من أدعیة وتشفعات، إنھا تؤمن بحضور المسیح الحي، طبیب 

ُالنفوس والأجساد، ھذا الحضور یفعل فعلھ بطریقةٍ خاصة عبر الأسرار َ ْ َ َِ ُ ْ()٣(.
، تدور أدواتھا )٤(ًوتستخدم الكنیسة الكاثولیكیة طریقة خاصة في مسحتھا للمرضى

. ُدین حول مكان المرض، واستخدام الطین والغسلِّحول الریق ووضع الی
ًكثیرا ما كان یسوع یطلب الإیمان من المرضى، : (جاء في التعلیم المسیحي للكاثولیك

الریق ووضع الیدین والطین والغسل، وكان : ویستعین بوسائل حسیة للشفاء
ُالمرضى یحاولون أن یلمسوه، لأن قوة كانت تخرج منھ، وتبرئ الجمیع، ھك ذا لا ً

.)٥()یزال المسیح یمسنا بواسطة الأسرار لیشفینا

.٤٣١:ھاالكنیسة الكاثولیكیة في وثائق)  ١(
.٤٢٨:المسیحیة في عقائدھا)  ٢(
.٤٥٢:التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة)  ٣(
.٤٥٢:التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة: انظر)  ٤(
.٤٥١-٤٥٠:التعلیم المسیحي للكنیسة الكاثولیكیة)  ٥(
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ِّویقوم الكاھن حال قراءتھ بمسح جبین المریض ویدیھ بزیتٍ قد قدس ـ في زعمھم ـ  ُ
ٍبطقس معین، ثم یقرأ الكاھن ھذا الدعاء لیؤازرك الرب بھذه المسحة المقدسة في : (ٍ

ًیخلصك الرب محررا إیاك رحمتھ الغنیة، ولیقف إلى جانبك بقدرة روحھ القدوس، ول
.)١()ًمن خطایاك، ومنھضا إیاك بنعمتھ

ًھذا مجمل ما ورد في كیفیة عمل المسحة من الكاھن للمریض، وفقا للمصادر 
.الأصلیة للكنیسة الكاثولیكیة

.٤٢٨:المسیحیة في عقائدھا)  ١(
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موقف الأرثوذكس من مسحة المرضى: المطلب الخامس 
:أھمیة مسحة المرضى ومكانتھا عند الأرثوذكس نصارى الأرثوذكس مع الكاثولیك في القول بأھمیة مسحة المرضى یتفق ال

ٌومكانتھا من الدین، وھي عندھم ـ كما عند الكاثولیك ـ سر من الأسرار السبعة 
.المقدسة

ٌصلاة القندیل أو المسحة المقدسة ھي سر من : (َّیقول علامتھم ابن سباع
.)١()ن یعقوب الرسولٌأسرار الكنیسة السبعة، ومأمور بھا بفم الله على لسا

ّسر مسحة المرضى، ویسمى أیضا سر الزیت : (ویقول الأنبا غریغریوس ُ ًُّ
ّالمقدس، أو سر القندیل من بین أسرار الكنیسة، ومن مواھب الروح القدس فیھا، 
ُالقائمة على استحقاقات دم المسیح الفادي، وعملھ الكفاري، یمارسھ الكھنة للمرضى  ّ

ِالمتسببةٍ عن علل روحیةٍ ونفسیةٍ بالصلاة على الزیت، فیتقدس بالأمراض الجسدانیةٍ  ّ ٍ
ًباستدعاء الروح القدس، ثم یمسحونھم بالزیت المقدس لشفائھم روحا وجسدا ً()٢(.
ِویمكن إجمال أھمیة ومكانة المسحة عند الأرثوذكس في أمرین ِ ُ: ُأنھا تمثل عندھم السبیل الأفضل والأكمل للشفاء من الأمراض .١ ُ

ٌدیة، وھي سبب لتقویة المریض وتصبیره على مرضھ، یقول الجس
ّوقد یكون ھذا السر سبب تعزیةٍ وقوةٍ لكثیرین : (القس حبیب جرجس

ّفي احتمال أوجاعھم، وأما الذین لا یحصلون على نفع ھذا السر؛ فعدم 
.)٣()ٌانتفاعھم ناشئ إما من عدم استحقاقھم، وإما لعدم إیمانھم

ًأیضا للشفاء من الأمراض الروحیة، ولذا فإنھم ُأنھا الطریق الأكمل .٢
ًیفترضون فیمن یتقدم لطلب ھذا السر أن یكون مؤمنا كامل الإیمان،  ّ

لكي یستفید المریض من السر، یجب أن : (یقول القس بیشوي حلمي
ًیعترف على الكاھن أولا قبل ممارسة السر، وینبغي لھ أن یتناول من 

ُأي أن المریض یمارس ثلاثة أسرار .. بعد إتمام السر)٤(الإفخارستیا
.)٥()كلھا تساعده على الشفاء الروحي والجسدي

:ُخادم مسحة المرضى ووقت أدائھا
ٌیعتقد النصارى الأرثوذكس ـ كما ھو رأي الكاثولیك ـ أن مسحة المرضى حق للكھنة 

.والقساوسة دون غیرھم من عامة الناس ، ولذا لا یجوز أن یقوم بالمسحة سواھم

.١٥٨:الجوھرة النفیسة في علوم الكنیسة)  ١(
.٥٥٤: اللاھوت العقیدي)  ٢(
.١٣٥:أسرار الكنیسة السبعة)  ٣(
ِّالإفخارستیا كلمة یونانیة تعني الشكر، لذا یسمى ھذا السر سر الشكر وسر التناول، ویمثل )  ٤( ُ َّ َّ ُ ِّ ُ ٌ ٌ

ُسِر الإفخارستیا أحد الطقوس والأسرار المقدسة عند النصارى، ویتم في ھذا الطقس أكل الخبز  ُّ ُّ
، ١/١٠٩: ، معجم المصطلحات الكنسیة٦٥-٦٢: أسرار الكنیسة السبعة: انظر. بُ الخمروشر

.١٠٨: ، كنیستي الأرثوذكسیة٦٢: أسرار الكنیسة السبعة
.٣٣٥:عقائدنا المسیحیة الأرثوذكسیة)  ٥(
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خادم سر المسحة ھو كاھن الكنیسة، حسب طلب : (یقول القمص میخائیل مینا
یتم سر المسحة في الكنیسة منذ : (، ویقول القمص یوحنا سلامھ)١()الرسول یعقوب

.)٢()العصر الرسولي للمریض بواسطة الكھنة، بحسب قول الرسول
لإتمام ھذا السر، ًوكانت الكنیسة الأرثوذكسیة قدیما تشترط وجود سبعة من الكھنة

.ولكنھا تنازلت عن ھذا في الوقت الحاضر
ًكانت العادة قدیما تتمیم ھذا السر بواسطة سبعة : (یقول القس حبیب جرجس

قسوس، ولكن بما أن الرسول لم یحدد عدد الذین یتممونھ، وبما أن العدد لیس من 
السبعة إلى الثلاثة أو ُالأمور المحتملة في الكنیسة؛ فیمكن أن یتمم بأي عددٍ أقل من 

.)٣()الواحد بحسب الظروف
وأما وقت أداء مسحة المرضى؛ فإن الأرثوذكس یقرنون المسحة بالمرض، فمتى 

ُوجد المرض شرع معھ المسحة، ولا یعطى لغیر المرضى ُ .
ّتعلم الكنیسة أن تتمیم ھذا السر یكون للمریض فقط : (یقول القمص یوحنا سلامھ ُ

ًفالسر إذا خاص " ٌأمریض أحد بینكم: "قول الرسولٍبأي مرض كان، حسب
لقد أوجب الكتاب المقدس : (، ویقول القس متى مرجان)٤()بالمرضى دون غیرھم

ٍاستدعاء الكاھن لیمسح المریض بالزیت المقدس كلما أصیب بمرض ما ُ()٥(.

:كیفیة أداء مسحة المرضى عند الأرثوذكس

ًیتبع النصارى الأرثوذكس طقسا خاصا ً بھم في إتمام مسحة المریض، یشتمل ذلك ّ
الطقس على سبع صلوات، ویقترن بھذه الصلوات جملة من الطقوس التي یطول 

. سردھا
صلاة مسحة المرضى؛ وتتم في مكان : (ّوقد أجمل علامتھم ابن كبر ذلك بقولھ

ِالمریض، وتضم سبع صلوات، وتضاء سبع فتائل في قندیل زیتٍ بالتتابع، مع كل  ُ
ُة، ومع كل صلاة الشكر ورفع البخور، وتقرأ الصلوات الموجودة بالكتاب صلا

مع كل صلاة، والقراءات من الرسائل والإنجیل إلى أن تكمل الصلاة )٦(والأواشي

.٢٦٧:موسوعة علم اللاھوت)  ١(
.٢/١٨٩:اللآلئ النفیسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنیسة)  ٢(
.١٣٥:أسرار الكنیسة السبعة)  ٣(
.١٧٧/ ٢:اللآلئ النفیسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنیسة)  ٤(
.١٥٨:أرثوذكسیتي)  ٥(
معجم مصطلحات : الأواشي أصلھا كلمة یونانیة، وتعني الطلب والدعاء، انظر)  ٦(

.١/١٣٤:الكنیسة
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ُالسابعة، ویضع الكاھن الإنجیل على رأس المریض، ثم یدھن بالزیت وإلى كمال 
.)١()سبعة أیام

یلھا، وذكر أنھا بتلك التفاصیل تعود إلى أحد وقد أورد القمص یوحنا سلامھ تفاص
. ُقدیسیھم ویدعى أبیفانوس

الصلیب، )٢(أن الكاھن یصلي سبع صلوات، ویبدأ صلاتھ برشم: ومما ورد فیھا
.آمین.. باسم الآب والابن والروح القدس الإلھ الواحد: ویقول

الثالوث المقدس ویؤكدون أنھ لكي تكون الصلاة مقبولة، فلابد من افتتاحھا باسم 
ً، ثم یضعون بخورا في مجمرة لیكون خروج )٣(ورشم علامة الصلیب على الوجھ

الدخان وصعوده لأعلى بمثابة صعود المسیح الفادي في اعتقادھم، ویحرق مع ھذا 
ُالبخور لبان بشيء من النار، وھذا یشیر إلى آلام المسیح واحتمالھ الموت لأجل  ٌ

.الخلاص كما في أصول معتقدھم
وھم في ذلك یؤكدون على أن رفع الصلاة إنما یكون للمسیح، یقول القمص یوحنا 

ٌأما أوشیة المرضى فھي صلاة ترفعھا الكنیسة إلى الرب یسوع، طبیب : (سلامھ
.)٤()النفوس والأجساد، ومانح الشفاء للمرضى

ٌالله نور كائن في النور، وملائكة الن: (بعد ذلك یوقد الكاھن فتیلة ویقول ُور یسبحونھ، ٌ
، والكاھن یتلوھا وقت إیقاد السرج للإشارة، ثم )٥(.. )نسجد لك أیھا المسیح إلھنا

.یوقدون السرج بالزیت
وعندھم إیقاد الفتائل إشارة رمزیة لحضور المسیح ومشاركتھ إیاھم في ھذا 

ً، ویعتقدون أنھ في ھذه الأنوار إشارة أیضا إلى الروح القدس وحضوره )٦(الطقس ٌ
ّلھ في القلب، كما یعتقدون في ھذه الأنوار أنھا إشارة إلى المسیح الذي یمثل وفع ُ

، وبعد انتھاء الكاھن من الأدعیة والصلوات یبدأ بدھن المریض )٧(عندھم نور العالم
.)٨(بالزیت على شكل الصلیب

.٢٦٤:مصباح الظلمة في إیضاح الخدمة)  ١(
ھو الأثر، وھو الإشارة بالأصبع أو الید أو الصلیب على ھیئة الصلیب، من أعلى إلى الرشم)  ٢(

.١٣١ـ٢/١٣٠: معجم المصطلحات الكنسیة: انظر. أسفل، ومن الیمین إلى الشمال
.٢/١٩٥:اللآلئ النفیسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنیسة: انظر)  ٣(
.٢/١٩٦:یسةاللآلئ النفیسة في شرح طقوس ومعتقدات الكن)  ٤(
.٢/١٩٨:اللآلئ النفیسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنیسة)  ٥(
.٢/١٩٨:اللآلئ النفیسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنیسة: انظر)  ٦(
.٢/١٩٩:اللآلئ النفیسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنیسة: انظر)  ٧(
.٢/١٩٨:اللآلئ النفیسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنیسة)  ٨(
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ًھذا مجمل ما ورد في كیفیة عمل مسحة المرضى من الكاھن للمریض، وفقا 
ًة للكنیسة الأرثوذكسیة، وقد أعرضت عن كثیر من تفاصیلھا رغبة للمصادر الأصلی

.في الاختصار
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موقف البروتستانت من مسحة المرضى: المطلب السادس 
یختلف النصارى البروتستانت عن النصارى الأرثوذكس والكاثولیك في نظرتھم 

ًللمسحة؛ فبینما یجعل الأرثوذكس والكاثولیك المسحة سرا من الأسرار  السبعة، ّ
ًویھیلون علیھا شیئا من القداسة؛ نجد البروتستانت یرفضون ذلك، ولا یرون شیئا  ًُ ُ
ّیستحق أن یكون سرا مقدسا إلا ما دل علیھ كتابھم، مما وضعھ المسیح، وعلى ھذا  ً ً ّ
:ّیعتقدون أن الأسرار سران

.ُّسر المعمودیة.١
.ُّسر العشاء الرباني.٢

.ٍّوعلیھ فلیست المسحة بسر مقدس ٌالسر ھو رمز مقدس، وختم لعھد النعمة، أقامھ الله : (یقول القس إنس جیمس ٌ ٌُّ
ًرأسا للدلالة على المسیح وفوائده، ولإثبات نصیبنا فیھ، وأیضا لوضع فرق ظاھر  ً
بین أعضاء الكنیسة وسائر العالم، ولأجل ربطھم بخدمة الله في المسیح حسب 

، لیس بقوةٍ في ذاتھا، ولا في خادمھا، كلمتھ، وتصیر الأسرار وسائط فعالة للخلاص
وقد زاد .. ولكن بمجرد بركة المسیح، وفعل روحھ القدس في الذین یقبلون الإیمان

. )٢()ّخمسة أسرار على السرین اللذین وضعھما المسیح، فصارت سبعة)١(التقلیدیون
والعماد والعشاء الرباني وحدھما ینطبق علیھما ھذا : (ویقول ھاندلي مول

.)٣()وصف ـ أي وصف الأسرار ـ، ولذلك فإن لھما مكانة مقدسة وحدھماال
ھذان إذن العماد والعشاء الرباني ھما طقسا : (ویقول القس ھربرت لوكیر

ُالكنیسة، وكما أمرنا من قبل رأس الكنیسة الرب یسوع أن نلتزم بتنفیذ ھاتین 
ي لكل منھما، مع أننا ًالفریضتین یستحسن أن نكون متأكدین تماما من المغزى الروح

لاحظنا أن عدد طقوس الكنیسة اثنان، إلا أن المرء قد یندھش حین یعرف أن العدد 
ولكن الاعتقاد بأن كل ھذه الطقوس بنفس .. قد تراوح ما بین الاثنین والاثني عشر

ُالمعنى الذي نمارس بھ طقس العماد والعشاء الرباني یعد على النقیض من العھد 
ًن ھذه الطقوس السبعة لم یكن معترفا بھا في الكنائس الأولى، أو من الجدید، كما أ

.)٤()قبل الآباء
ٌعلى أن الأسرار سبعة، )٥(أطبقت جماعة البابا: (ویقول القس ولیام نیفینز

ّخلافا للكتاب الإلھي، فإنھ یعلم بوجود سرین لا غیر ُِّ ً.
غیر أني أظن أنھا أتت ومن أین أتت الخمسة الباقیة؟ فلا أعلم على الحقیقة، 

من تعلیم التقلید على ھذا النسق، وھو أن الرسل أنذرت بھا، وتكلمت عنھا، مع 
. )٦()ّالذین بشرتھم

ً.م أن الأسرار سبعة عند الكاثولیك والأرثوكس معاّتقد)  ١(
.٦٢٧-٦٢٦:علم اللاھوت النظامي)  ٢(
.٤٤٨:كل تعالیم الكتاب المقدس)  ٣(
.٤٤٩-٤٤٨:كل تعالیم الكتاب المقدس)  ٤(
.یرید بھم الكاثولیك)  ٥(
.٨٩:المباحث في اعتقادات بعض الكنائس)  ٦(
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ًالمسحة الأخیرة، ویقال لھا غالبا : (ثم یزید في التفصیل بشأن المسحة، فیقول
ًمسحة المرضى، فمن أین البرھان الواضح لأجل إثبات كون ھذه المسحة سرا؟  ّ

ُإنھ لا یوجد برھان واضح في كتابھ تعالى ـ یرید الكتاب المقدس ـ، ولو وجد  ٌ ٌ
لآمنت بھ، غیر أن إخوتنا جماعة البابا یذكرون ما قیل في بشارة مرقس، أنھم قد 

ٌأمریض أحد بینكم، : دھنوا بزیتٍ مرضى كثیرین فشفوھم، وما قالھ یعقوب الرسول ٌ
ٌویدعون بأنھ حجة قاطعة ف.. فلیدع  ٌ ًي إثبات كونھا سرا، وأما أنا فلا أرى ذلك، لأن ّ ّ

ُالقول الأول إخبار، والثاني نصیحة، ولا ریب أن السر یقتضي أن یرسم بصیغة الأمر  َّ ٌ
.)١()تحت الحتم بقبولھ
ویرى بعض البروتستانت أن ما ورد من مسحةٍ في زمن المسیح، وما جاء في 

إبعادھم عن الوثنین وعلاجھم، لا أن كتابھم المقدس، إنما المراد بھ حفظ الناس و
ً.علاج المرضى بالمسحة في نفسھ مستحبا

إن دھن المرضى بالزیت ھو مستعمل عند الناس : (یقول القس میخائیل مشاقھ
ًمن الأجیال القدیمة علاجا لأمراضھم، وكان كھنة الوثنیین ھم الذین یتعاطون 

ناعة الطب، ثم عند وضع ُالأعمال الطبیة، كما یستدل على ذلك من تواریخ ص
ًالشریعة الموسویة قد تفوض إلى كھنتھا أیضا بعض الأمور الطبیة فالرسل .. ّ

ًالأطھار لكي یمنعوا الداخلین إلى الإیمان حدیثا عن الالتجاء إلى كھنة الوثنیین، أو 
بالحري لكي یقطعوا وسائل اتصالھم بھم استعملوا دھن مرضاھم بالزیت كعادتھم، 

سوا شفاء أمراضھم من قسوس الوثنیین، وھذا واضح من نص حتى لا یلتم
فیعقوب الرسول قد سلك بذلك كسلوك بقیة الرسل، وأوصى الشعب بأنھ إذا .. الإنجیل

مرض أحدھم فلا یستدعي قسوس الوثنیین، بل یستدعي قسوس الكنیسة، وھم 
ض یدھنونھ بالزیت، ویصلون علیھ باسم الرب، وأن صلاة الإیمان تشفي المری

ویقیمھ الرب، فأوضح لھم بتعلیمھ ما یرفع من أفكارھم الاعتماد على الزیت، وأن 
فیتضح مما تقدم أن یعقوب .. یكون الاعتماد على الصلاة بالإیمان  التي یقبلھا الله

ّالرسول لم تكن غایتھ في تعلیمھ أن یوضح لھم ضرورة مسح المریض بالزیت، وأن 
.)٢()لصلاة بالإیمانالشفاء یكون بواسطتھ، بل قصده ا

ُّوعلى ھذا ینكر البروتستانت أیة طقوس تحف بمسحة المرضى كتخصیصھا 
. ٍبزیتٍ معین أو أدعیةٍ وطقوس خاصةٍ ونحوھا

ٍیقول القس میخائیل مشاقة في إطار نقاشھ مع قسیس كاثولیكي أنكر على 
ھ لا یجوز ویلزمني الاستعلام من المؤلف؛ ھل أن: (البروتستانت موقفھم من المسحة

ّالدھن بزیت الخروع؟ حیث الرسول لم یعین نوع الزیت، ومن المعلوم أن زیت  ُ
الزیتون ـ وھو ما ینص الكاثولیك على وجوبھ في مسحة المرضى ـ لا یوجد في 
.جمیع جھات العالم

.٩٢-٩١:المباحث في اعتقادات بعض الكنائس)  ١(
.٧٣-٧٢:البراھین الإنجیلیة ضد الباطیل البابویة)  ٢(
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ثم مع فرض أن رسل المسیح استعملوا الزیت في عمل المعجزات، فلا یكون 
سوس عصرنا العاجزین عن عمل المعجزات، وحیث بطلت ًذلك سندا لاستعمالھ من ق

.)١()آیة الشفاء فلم یبق حاجة لاستعمال الزیت
إن السید المسیح قد تفل : (ویقول في ردٍ عقلي على من یقول بالأسرار السبعة

ًفي عیني الأعمى لكي یبصر، وھكذا تفل على الأرض، وصنع طینا وطلى بھ عیني  ُ
في بركة سلوام لكي یبرأ، فلماذا قسوس الكنیسة أعمى آخر، وأمره أن یغتسل

ًالبابویة لا یبصقون في أعین عمیانھم كما فعل المسیح، ویجعلون ھذه العملیة سرا  ّ
ُمقدسا، ویضیفونھ إلى أسرار كنیستھم، فذلك لا یضرھم ولو زاد عمى عمیھم من  ً ّ

الخوف بصاقھم، كما لا یضرھم ثقل المرض على المریض بواسطة مسحتھم لسبب 
.)٢()الذي یدخلونھ علیھ من عملیاتھا
ًوھكذا فإن موقف البروتستانت من المسحة یختلف تماما عن موقف النصارى 

ٌالآخرین، وھم بین منكر ومانع لھا، وبین من ینظر لھا على أنھا سبب دنیوي لا  ٍ
علاقة لھ بالدین، فھي من جملة المباحات، وھم مجمعون أن علاج الناس إنما یكون 

ربطھم بالإیمان ولیس بسبب محسوس كمسحة المرضى ونحوھا، وعلى ھذا فلا ب
یرد عندھم ما یرد عند غیرھم من النصارى، من تحدیدٍ لصفات الراقي وضوابطھ، 
. ولا من یحق لھ طلب المسحة من عدمھا

.٧٣:البراھین الإنجیلیة ضد الباطیل البابویة)  ١(
.٧٣:البراھین الإنجیلیة ضد الباطیل البابویة)  ٢(
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الخاتمة

والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :الحمد 
:ُكن إجمال أبرز نتائجھ بما یليففي ختام ھذا البحث یم

َّمسحة المرضى ھي سر مقدس عند أغلب النصارى، بھ ینال المریض المؤمن شفاء  ٌ
ة  ھ النعم ستمد ل دس، وی ت مق اھن بزی سحھ الك سدیة، إذ یم ة والج ھ الروحی أمراض

َّالإلھیة، وتسمى مسحة المرضى، وسر الزیت المقدس، وسر المسحة الأخیرة َّ.
سحة ا رت م د م ة ّوق ن الممارسات والأدعی ة م اریخ بجمل ر الت سیحة عب ى الم لمرض

ى  یلا عل صارى دل د الن یلادي لا یج رن الأول الم ي الق ل، فف ًوالأقوال لم یدل علیھا دلی ّ
ة  ت الأدعی یلادي كان ث الم اني والثال رن الث ي الق سحة، وف ي الم ذھبھم ف ولھم وم ق

م ة ًوالطقوس متروكة لاجتھاد كل قسیس أو كاھن عموما، ول ك طریق ي ذل وا ف ًیلتزم

صارى،  ع الن ت لجمی ل كان ة ب ساوسة والكھن ن المسحة خاصة بالق م تك ًمعینة، كما ل

سادس رأ : ومن القرن الرابع إلى القرن ال ي تق صلوات الت ة وال دعوا بعض الأدعی ُابت

سابع ا : ُعلى الزیت فیعتقد معھا حلول البركة فیھ، وفي القرن ال ت المسحة ترتیب ًدخل

ل ًجدیدا ل ره، وتأجی اھن بالمسحة دون غی ًم یكن معروفا من قبل، وھو اختصاص الك

ت : وفي القرن التاسع. المسحة عند بعض طوائفھم إلى مرض الوفاة ّأقر بسریة الزی َّ ُ

رن العاشر ي الق ام، وف ا والآث ن الخطای ضا م ر أی ھ یطھ ًالمستخدم في المسحة، وأن ِّ ُ :
صلة بالمسح وس ذات ال ى بعض الطق ّشدد عل ك ُ ن ذل ا، وم ن المسحة ذاتھ ر م ة أكث

ى  صر أداء المسحة عل صر وق روا ح ا أق ھ، كم ت والمسح ب ود الزی ى وج د عل التأكی
شر ث ع رن الثال ي الق ساوسة، وف ة والق ى : الكھن صارى إل ن الن ك م د الكاثولی َعم

رن  ي الق اة، وف رض الوف ھ م ن ب ق بم ا تلی ا إنم سحة لكونھ ي أداء الم صار ف الاخت
ة نشر: الخامس عشر ھ جمل ًالبابا بولس الخامس كتاب الطقوس الرومانیة عرض فی َ

ك،  ل ذل ن موجودة قب ُمن الأدعیة والصلوات التي ینبغي أن تقال في المسحة، ولم تك

ة عشر إضافة : وفي القرن السادس عشر ستھ الرابع ي جل ّأقر المجمع التریدنتیني ف
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شرین رن الع ي الق ة، وف ر التوب ى س رر المجم: ّالمسحة إل ي ق اني ف اني الث ع الفاتیك
.القرن العشرین عدم اختصاص المسحة بمرض الوفاة

ن  م تك وس وإضافات ل صارى من طق د الن ھ المسحة عن ا انتھت إلی ّوھكذا نجد أن م
صارى  داع الن ن ابت ا ھي م ذه، وإنم سلام ولا تلامی ھ ال موجودة في عھد المسیح علی

.ّومجامعھم على مر الزمان
ابھم ویستدل النصارى على أ ي كت ا ورد ف ة مم نھم بجمل ي دی صل مسحة المرضى ف

یس  شریع، ول ى أصل الت ان الاستدلال عل دمیھم، وك سیھم ومتق المقدس، وأقوال قدی
. ُعلى تفاصیل ما یفعل أو یقال أثناء أداء المسحة

:ًوقد اختلف موقف النصارى من مسحة المرضى تبعا لطوائفھم، ومجمل ذلك ما یلي
ك/ ًأولا ون :الكاثولی نھم، ویرجع ي دی سحة ف ة الم ك بأھمی صارى الكاثولی ؤمن الن ُی

دس  روح الق م ال ن نع دھم م ور، فھي عن ن الأم ة م َأھمیتھا ومكانتھا من دینھم لجمل ِ
راض والمخاطر  ة الأم ى مواجھ ا عل ستعینوا بھ شاء لی ن ی ى م ا عل علیھم، یجود بھ

ّالصحیة، وبإتمام ھذه المسحة یتحد المسیحي بآلام المسیح، ة ّ ل نعم ًوھي عندھم تمث ّ ُ

ُكنسیة، كما أنھا تھیئ المریض للانتقال الأخیر  ).الوفاة(ً
ر  ن أنك سبعة، وم ن أسرارھم ال ًولھذه المكانة للمسحة عند الكاثولیك جعلوھا سرا م ّ

ًكونھا سرا مقدسا استحق الطرد والإبعاد من الكنیسة ً ّ.
ن ٌویعتقد النصارى الكاثولیك أن أداء المسحة حق للكھ رھم م ساوسة دون غی نة والق

ة  ة والقسوس رتب ي الكھن شترط ف ًعامة الناس، فلا یجوز أن یقوم بھا غیرھم، ولا ی ُ
ال  ة ورج ا للكھن سحة حق ل الم ي جع الف ف ن یخ روس، وم ب الإكلی ن رت ة م ًمعین

ھ  ن ب سابق یعطون المسحة لم ي ال ك ف ان الكاثولی ُالأكلیروس یطرد من الكنیسة، وك
شرین مرض الموت، أو أش رن الع ي الق رف علیھ، ثم قرر المجمع الفاتیكاني الثاني ف

.عدم اختصاص المسحة بمرض الوفاة
ال دون  ق الإجم اء بطری نھم ج ا ورد ع ك، فم د الكاثولی سحة عن ة أداء الم ا كیفی وأم
ا أن  دون معھ صلوات یعتق ة وال ن الأدعی ة م ون بجمل ك یقوم ي ذل م ف صیل، وھ التف
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ین المسیح یحضر ویشارك المریض ھ بمسح جب ال قراءت في آلامھ، ویقوم الكاھن ح
ٍالمریض ویدیھ بزیتٍ قد قدس ـ في زعمھم ـ بطقس معین ٍ ِّ ُ.

یتفق النصارى الأرثوذكس مع الكاثولیك في القول بأھمیة المسحة : الأرثوذكس/ ًثانیا
سبعة  ن الأسرار ال ك ـ سر م د الكاثولی ا عن دھم ـ كم دین، وھي عن ن ال ا م ٌومكانتھ

ٌسة، كما أنھا السبیل الأفضل والأكمل للشفاء من الأمراض الجسدیة، وھي سبب المقد
ن  شفاء م ضا لل ل أی ق الأكم ي الطری ھ، وھ ى مرض صبیره عل ریض وت ة الم ًلتقوی ُ

. الأمراض الروحیة
ٌوالمسحة عندھم حق للكھنة والقساوسة دون غیرھم من عامة الناس ، ولذا لا یجوز 

. أن یقوم بالمسحة سواھم
ى وأ المرض، فمت ون المسحة ب وذكس یقرن إن الأرث ت أداء مسحة المرضى؛ ف ما وق

ُوجد المرض شرع معھ المسحة المقدسة، ولا یعطى لغیر المرضى ُ .
ك  شتمل ذل ریض، ی ًویتبع النصارى الأرثوذكس طقسا خاصا بھم في إتمام مسحة الم ً ّ

وس ال ن الطق ة م صلوات جمل ذه ال رن بھ ي یطول الطقس على سبع صلوات، ویقت ت
. سردھا

ستانت، : البروتستانت/ ًثالثا ًلا تمثل مسحة المرضى سرا مقدسا عند النصارى البروت ً ّ ّ ُ

.ٌلأنھ لا یوجد علیھا دلیل في كتابھم المقدس
ي  اء ف ا ج سیح، وم ن الم ي زم سحة ف ن م ا ورد م ستانت أن م ض البروت رى بع وی

ادھم عن اس وإبع ظ الن ھ حف راد ب ا الم م، لا أن كتابھم المقدس، إنم وثنین وعلاجھ ال
ً.علاج المرضى بالمسحة في نفسھ مستحبا

ین أو  تٍ مع ُّوعلى ھذا ینكر البروتستانت أیة طقوس تحتف بالمسحة كتخصیصھا بزی
. ٍأدعیةٍ وطقوس خاصةٍ ونحوھا

صارى  ف الن ًوفي الجملة فإن موقف البروتستانت من المسحة یختلف تماما عن موق

ر وي لا ٍالآخرین، وھم بین منك ا سبب دنی ى أنھ ا عل ر لھ ن ینظ ین م ا، وب انع لھ ٌوم
.علاقة لھ بالدین
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.ھذا والله أعلم وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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